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:  قال الشيخؒ 

لُ » فُصَّ وََابُ الْج ا الْج دَاءَ  فَإِنَّ  :وأَمَّ   أعج
ِ
اضَات   لََُم الَل سُلِ  دِينِ  عَلَ  كَثِيَرة   اعُتَِِ  الرُّ

ونَ  لَُُمج  مِنجهَا. عَنجهُ  النَّاسَ  بَِِا يَصُدُّ نُ : قوَج كُ  لَ  نحَج ِ   نشُْج
ِ
هَدُ  بَلج ، شَيجئًا باللَّ َّهُ  نشَج  ل أن

زُقُ  وَل، يََجلُقُ  ُ  = لَ يَنجفَعُ، وَل يَضُُّ وَ ، يَرج يكَ لَهُ وَحُدَهُ لَ  -إلَّ اللَّ ، وأَنَّ - شََِ

دًا  مَّ قَادِرِ، أوَج  ☺مَُُ لا عَنج عَبجدِ الج ، فضَج ا سِهِ نَفعًا، وَلَ ضًََّ لِكُ لنَِفج هِ.  ل يَمج ِ غَيرج

مج   بِِِ
ِ
، وَأطَجلُبُ مِن اللَّ

ِ
الِِوُنَ لََُمج جَاه  عِنجدَ اللَّ ، وَالصَّ ب 

نِ فجََاوِبجهُ  = وَلكِنج أناَ مُذج

 
ِ
ذِينَ قَاتَلَهُمج رَسُولُ اللَّ مَ، وَهُوَ أَنَّ الَّ تَ لي  ☺بمََِ تَقَدَّ ونَ بمََِ ذَكَرج بُجطلُِ  -مُقِرُّ َا الْج أيُُّّ

فَاعَةَ، ، وَمُقِرُّ - َاهَ وَالشَّ ثَانََُمج لَ تُدَبِّرُ شَيجئًا، وِإنمَََ أرَادُوا مَِِّنج قصََدُوا الْج ونَ أَنَّ أوَج

حَهُ  ُ فِِ كتَِابِهِ، وَوَضَّ ج عَليَجهِ مَا ذَكَرَ اللَّ  .«وَاقجرَأ

 الشْح:

وهو: إثارة  ،أشار الشيخ إلى أحد مسالك أعداء الرسل فِ مواجهة الِق

 هم وزعزعة إيمَنَم بمَ جاء به الرسل.دِّ لصَ  ؛الشبهات والتلبيس عل الناس

دُول  ﴿قال تعالى: بِلٍّ عَ
نَ  ِ
كُل َٰلكَِ جَعَلنۡاَ لِ نوَكَذَ شَيََٰطِيَن ٱلِۡۡ نلِ يوُحِِ ا  سِ وَٱلِۡۡ

لَََٰ بَعضۡ   عۡضُهُمۡ إِ شَ زخُۡرفَُ ٱلۡقَوۡلِ غُرُور   بَ وَلوَۡ  رَبُّكَ مَ اۚ  ُۖ فذََرهُۡمۡ ومََا اءَٓ   ا فَعلَوُهُ
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ونَ  فۡ  ١١٢يَفۡتََُ
َ
أ وَليََِضَۡوهُۡ وَلَِقَۡتََفِوُاْ مَا   ِوَلِِصَۡغََٰٓ إلََِهِۡ  لََ يُؤمِۡنوُنَ بٱِلۡأٓخِرةَِ  ِينَ  دَةُ ٱلَّذ

قۡتََفِوُنَ   .[113 -112]الأنعام:  ﴾هُم مُّ

يََٰطِيَن لََُوحُونَ ﴿وقال سبحانه:  لََٰٓ وَإِنذ ٱلشذ ٓ إِ وۡلََِا
َ
ئهِِمۡ لَِجََُٰدِلوُكُمُۡۖ وَإِنۡ أ

لمَشُِۡۡكُونَ  إِنذكُمۡ  طَعۡتمُُوهُمۡ 
َ
 [.121]الأنعام:  ﴾أ

وهو مسلك قديم جديد، ل يزال الزائغون عن سبيل الَدى يبثون هذه 

الشبهات وينشْونَا، ويتفننون فِ عرضها وتقديمها فِ قوالب براقة، وعبارات 

 قة.مَّ نَمُ 

 :ومثال عل ذلك، وه ثم ساق الشيخ ؒ

 .الشبهة الأولى: فهم حقيقة الشرك

 العرض:

لأننا نؤمن بالله ربا وإلَا، وأنه ل  ؛يقول هؤلء: نحن ننفي الشْك عن أنفسنا

ل صلى الله عليه وسلم مُمدا  ق ول ينفع ول يض إل الله وحده ل شَيك له، وأنَّ ق ول يرزُ يَلُ 

)وهو: رجل  كعبد القادر الْيلاني ؛ا فضلا عن غيرهيملك لنفسه نفعا ول ضًََّ 

دة بَ هـ(، فكيف مع هذا تجعلوننا مشْكين كعَ  561، توفِ سنة من أهل بغدادصالح 

 ؟!الأصنام

، - تعالى -لَم منزلة عند الله  ،ناسا صالِينوغاية ما أنكرتم علينا أننا وجدنا أُ 

 !-تعالى  - ونحن أصحاب ذنوب وتقصير، فنجعلهم وسائط وشفعاء بيننا وبين الله
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 النقض:

 بة من شبهتين:كَّ رَ مُ  -عند التأمل  -هذه الشبهة 

 :الأولى: حصر الشْك فِ معنى الربوبية •

أن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والْلك والتدبير، ول يزول  رونيقرِّ م فهُ 

شْك إل إذا اعتقد أنه التوحيد إل بزوال ذلك، فمن دعا الولي واستغاث به فليس بمُ 

عدم التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد  هذاى ل بالخلق، ومؤدَّ ر الْستقِ بِّ الْدَ 

 فحسب! هو من أخل بتوحيد الربوبية :فالْشْك فِ عبادة الله ؛العبادة

 :من أوجُه والْواب

ة أنَا مَّ عرف عن أُ أن شَك الأمم السابقة كان فِ توحيد الألوهية، ول يُ : الأول

فِ  ♠ك وقع كان فِ قوم نوح وأول شَِ  فِ الربوبية.▐  نازعت الله

َٰقَومِۡ ﴿عبادة تماثيل قوم صالِين، قال تعالى:  لَََٰ قوَمۡهِۦِ فقََالَ يَ رسَۡلنۡاَ نُوحًا إِ
َ
لقََدۡ أ

َٰهٍّ غَيَۡهُُ  ِنۡ إلَِ َ مَا لكَُم مل ْ ٱللَّذ  [. 59]الأعراف:  ﴾ٱعۡبدُُوا

َٰقَومِۡ ٱعۡبُدُواْ ﴿رسول يقول لقومه:  لُّ وهكذا كُ  َٰهٍّ يَ نۡ إلَِ ِ ا لَكُم مل َ مَ ٱللَّذ
 ؛، ولم يكن يدعوهم إلى معاني الربوبية[ومواضع أخرى ،59الأعراف: ] ﴾غَيَۡهُُ 

 فِ العبادة. كا شَالإبوقعت منهم الْخالفة لأن 

َٰ ﴿وأما قول فرعون:  عَۡۡ
َ
ناَ۠ رَبُّكُمُ ٱلۡۡ

َ
فكان مكابرة ل ، [24: النازعات] ﴾أ

ْ بهَِا﴿ :عنهمه. قال الله تنطوي عليها نفسُ  نفُسُهمُۡ  وَجَحَدُوا
َ
ٓ أ : النمل]﴾ وٱَسۡتيَقَۡنتَهۡاَ
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نزَلَ ﴿له:  ♠، وقال موسى [14
َ
ٓ أ ا مۡتَ مَ دۡ عَلِ ؤُلََءِٓ إِلَذ رَبُّ لَقَ هَٰٓ
يََٰفرِعَۡوۡنُ مَثبۡوُر   ظُنُّكَ 

َ
رۡضِ بصََائٓرَِ وَإِنّلِ لَۡ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ  .[102]الإسراء:  ﴾اٱلسذ

لثاني ين بتوحيد قرِّ كانوا مُ  صلى الله عليه وسلمث فيهم النبي عِ الْشْكين الذين بُ أن : ا

 سبق بيان ذلك بأدلته، ولم ينفعهم ذلك.، كمَ الربوبية، مشْكين بالله فِ عبادته

يكَ  لَ  لَبَّيجكَ » وكانوا يقولون فِ تلبيتهم: يكًا إلَّ ، لَكَ  شََِ جلِكُهُ  لَكَ  هُوَ  شََِ  وَمَا تَم

 .(1)«مَلَكَ 

ا»: بِ لأَ  صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  عن عمران بن حصين ؓو ُ  يَ  كَمج  ،حُصَينج

عجبدُُ  مَ  تَ ضِ  فِِ  سِتَّةً  ؛سَبجعَةً : أبَِ  قَالَ  «؟إلََِاً اليوَج مََءِ  فِِ  وَوَاحِدًا ،الأَرج مُج »: قَالَ . السَّ  فأَيَُُّّ

عُدُّ  بتَكَِ  تَ بتَكَِ  لرَِغج ذِي: قَالَ  «؟وَرَهج مََءِ  فِِ  الَّ السَّ
(2). 

 بِذا أن الْشْكين قديمَ وحديثا لم يعتقدوا فِ معبوداتهم الستقلال فتبينَّ 

بالتأثير والتدبير والخلق، وإنمَ صرفوا العبادة لَا لتكون شفعاء ووسطاء لَم عند 

واستباح  صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا كفارا مشْكين، قاتلهم النبي - تعالى -الله 

 دماءهم وأموالَم ونساءهم.

دعاء الصالحين من باب الواسطة والشفاعة لمنزلتهم  الثانية:الشبهة 
 .- تعالى -وجاههم عند الله 

                                                             

 (.1185صحيح مسلم ) (1)

 (، وضعفه الألباني. 3580(، والبزار فِ مسنده )3483أخرجه التِمذي ): ضعيف( 2)
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 ؛ يحتمل صورا:▐ اتخاذ الصالِين وسائط بين العبد وبين اللهو

، ويستغيث به، ويسأله قضاء الِاجات التي ل يقدر أن يأتي الصالحَ : الأولى

 .▐ عليها إل الله

 اللهَ بجاه فلان الصالح ومنزلته.أن يجعله وسيلة، فيسأل  والثانية:

ويقول: ادع  ،أن يسأله الدعاء لْاهه وصلاحه. فيأتي الرجل الصالح والثالثة:

 الله لي بكذا. وقد يكون هذا الصالح حيا أو ميتا.

قال له: نطلب منك . فيُ -تعالى  - ل الصالح عل اللهجُ : الستشفاع بالرَّ ومنها

 فتدعو الله لنا.ا لنا عند الله، أن تكون شافع

 والكلام هنا فِ الصورة الأولى.

 العرض:

أو غيره من الأولياء والصالِين؛  ،«يا رسول الله ،أغثني»قالوا: قول القائل: 

هذا من باب الْجاز، والإسناد فيه باعتبار التسبب والتوسط بالشفاعة، ول 

 .«يا الله ،أغثني»قصد الغوث باعتبار الخلق والإيجاد كقوله: يُ 

 :(1)النقض

 :أوجُهر من كِ يجاب عمَ ذُ 

أصنامهم ل  أنَّ  :أن هذا الْعنى هو ما كان عليه الْشْكون فِ الْاهلية: الأول

 ق، ولكن أرادوها وسائط وشفعاء.ر ول تخلُ بِّ دَ تُ 

                                                             

 .473لهذيل صل «شبهات الْبتدعة فِ توحيد العبادة»ينظر:  (1)
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مَا نَعۡبدُُهمُۡ إِلَذ ﴿قال تعالى:  وۡلَِاَءَٓ 
َ
أ ذَُواْ مِن دُونهِۦِٓ  ينَ ٱتَّذ ِ بِوُنآَ إلََِ وَٱلَّذ لَِقَُرل

زُلۡفَٰٓ   ِ ِ مَا لََ يضَُُُّهُمۡ ﴿وقال تعالى:  [،3]الزمر: ﴾ٱللَّذ وَيَعۡبدُُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ
 ِ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّذ وَيَقُولوُنَ هَٰٓؤُلََءِٓ  نفَعهُُمۡ  وقال جلَّ [، 18]يونس:  ﴾وَلََ يَ

ِ ﴿ذكرُه:  ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّذ مِ ٱتَّذ
َ
لََ يَملۡكُِونَ شَيۡ أ وَلوَۡ كََنوُاْ 

َ
قُلۡ أ ا وَلََ     شُفَعَاءَٓۚ 

عۡقلِوُنَ   [.43]الزمر:  ﴾يَ

لثاني كثيرا مِن يقع فِ هذا الدعاء ل يقوم فِ قلبه هذا الْعنى الْذكور، بل  أنَّ : ا

قا بذاك الْدعو يرجوه ويطلبه، والداعي ل يعرف الْجاز الإسنادي ول ه متعلِّ دُ تجِ 

 غيره.

من الأولياء،  لِيي ن الذرية عشْ سنوات، فذهبت لْقام وَ رمت مِ أرأيت امرأة حُ 

وقطعت الْسافات، وتحملت الْشقات، وبذلت الأموال، حتى وصلت إليه، فقامت 

 الْدد!. الولد، الْددَ  عل أعتابه، ونادت: يا سيدي اغثني، الولدَ 

 ؟ أم أنَا متعلقة باللهق بِذا الولي، وأنه قاضي حاجتهاأيقوم فِ قلبها التعلُّ 

 من باب الإسناد والتوسط؟. متوجهة إليه، ولكن جعلت الولِيَّ  ▐

 ظاهر الِال: الأول.

لثالث ق الْراد، وأن هذا السبب قال: أثبتوا أن هذا سبب صحيح لتحقُّ يُ : ا

 جائز شَعا.
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ولو  .فليس دعاء الأنبياء والأولياء سببا لتحقق الْقصود :والأمران منتقضان

عن ول  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رج ثَ ؤج فليس مشْوعا بل مِنوع، لم يُ  ،منا بأنه سببسلَّ 

 أصحابه ول التابعين لَم بإحسان.

نقل عن أحد منهم، أنه استغاث برسول ب وشدائد، ولم يُ رَ وقع الصحابة فِ كُ 

أحرص  مع كونَمقل ذلك عن أحد من التابعين، يوما بعد موته، ول نُ صلى الله عليه وسلمالله 

 الناس عل الخير.

الْعلوم أن بعض الأمور قد تكون أسبابا صحيحة لكنها غير جائزة، كمَ  ومن

فتكون  لو قال قائل: من شهد معي أعطيته مائة ألف ريال، وهي شهادة زور،

سببا لتحصيل مال كثير، وهكذا السحر والظلم والكذب قد تكون أسبابا 

 لتحصيل بعض الْطالب، لكنها مِنوعة. 

بع لرا فِ مواضع من كتابه أن دعاء غير الله ل ينفع  - تعالى - الله بينَّ : ا

 الداعي، بل ينقلب وبال عليه.

ا يَمۡلكُِونَ مِن قطِۡمِيٍَّ ﴿قال تعالى:  دۡعُونَ مِن دُونهِۦِ مَ ينَ تَ ِ
 إِن  ١٣وَٱلَّذ

وَيَومَۡ ٱلۡ  كُمُۡۖ  سۡتجََابوُاْ لَ ا ٱ مَ سَمِعُواْ  لوَۡ  وَ دۡعُوهُمۡ لََ يسَۡمَعُواْ دُعََءَٓكُمۡ  َٰمةَِ تَ قيَِ
لئِكَُ مِثلُۡ خَبيَِ   وَلََ يُنبَ ككُِمۚۡ  كۡفُرُونَ بشِِۡۡ  [.14-13]فاطر:  ﴾يَ

أن يتوجه إلى ربه ، ربة أو معصيةأن الْشْوع للمسلم إذا وقع فِ كُ : الخامس

ويتعلق به بطلب الغوث والفرج والْغفرة، ل أن يتعلق بالْخلوقين مهمَ كانت 
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سۡتجَِبۡ لَكُمۡ وَقَالَ ﴿منزلتهم، قال تعالى: 
َ
، ولم [60﴾ ]غافر: رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِِٓ أ

 .ل: توسلوا بالأنبياء، واتخذوا الشفعاءيقُ 

لكََ عِباَديِ عَنّلِ فإَنِّلِ ﴿: جل جلاله، فقال عباده أنه قريب منهم مَ وأعلَ 
َ
سَأ ا  وَإِذَ

اعِ إِذَا دَعََنِ  جِيبُ دَعۡوةََ ٱلدذ
ُ
ُۖ أ رِيب 

هذا  صلى الله عليه وسلمر النبي وقرَّ  ،[186البقرة: ﴾ ]قَ

َ، وَإذِاَ »، قال: ¶ الْبدأ، كمَ فِ وصيته لبن عباس ألَِ اللَّ فَاسج جتَ  ذَا سَألَ إِ

تعَنِج باِللَّ  جتَ فاَسج تَعنَ  ومن تبعهم بإحسانالكرام وعل هذا سار السلف  ،(1)«ِِاسج

╚. 

 :(2)تتمة في صور الدعاء الشركي والبدعي •

 :؛ منهاوله صور .الدعاء الشْكي -1

 صورتان:. وله دعاء الْيت -أ

 يه.وقد حض عند قبره ووقف عل ،: أن يسأل الْيتالأولى

حيث  ؛دوهذا كالذي يقع من الزائرين عند الأضَحة والقباب والْشاهِ 

أنا  ،يصرخون وينادون ويستغيثون بصاحب القبر، ويقولون: يا أيُّا الولي الفلاني

 ،قادرال عبد ببابك وفِ حضتك، أسألك كذا. ويقول أحدهم مثلا: يا سيدي

 ارزقني ولدا!.

                                                             

 ، وصححه الألباني.حسن صحيح( وقال: 2516: أخرجه التِمذي )صحيح( 1)

 لْناسبتها وأهميتها. ؛، فرأيت إيرادها هنا«شَح كتاب التوحيد»هذه التتمة سبق ذكرها فِ  (2)
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لثانية : أن يسأل الْيت ويستغيث به من مكان بعيد، فيسأله شفاء الْريض، أو ا

 وربمَ وقع ذلك فِ مكان أو زمان فاضل. تفريج الكربات، أو غير ذلك.

النوع  جهِ  -وحكم هذا   مُ : أنَّه شَك أكبر -بصورتيَ
ِ
الْ َّ رج عن  لما يأتي من  ؛ةل

 الأدلة. والصورة الثانية أشد من الأولى.

 . وله صورتان، أيضا:دعاء الِي الغائب -ب

.الأولى كمَ لو سقط رجل فِ بئر،  : أن يسأله ما يقدر عليه لو كان حاضَا

 صني مِا أنا فيه.خلِّ  -من الأحياء  -فنادى: يا سيدي فلان 

لثانية لِ ذكرا.ه ما ل يقدر عليه لو كان حاضَ: أن يسألَ ا ، كجعل الَِمج  ا

 
ِ
النوع: أنَّه شَك أكبر مرج من الْ  فيه ورة الثانيةوالصُّ لَّة، أيضا. وحكم هذا 

 أشد من الأولى.

دعاؤه إياه يدل عل أنه يعتقد أن له تصرفا »:  ؒقال الشيخ ابن عثيمين

 .(1)«فِ الكون؛ فيكون بذلك مشْكا

، والقدرة عل فِ هذا الْدعو اعتقاد علم الغيبيدلُّ عل  الصورتينفكل من 

 وتزيد الثانية: صرف الدعاء فيمَ ل يقدر عليه إل الله.!. التصرف فِ الكون

 :دعاء الِي الِاضَ غير القادر عل وجه التعبد -ج

                                                             

 .35ص« شَح ثلاثة الأصول» (1)



 

- 10 - 

 في شرح كشف الشبهات

 

صورته ومثاله: أن يسأل الِي الِاضَ ما ل يقدر عليه، فيقف بين يديه ويقول و

. أو يأتيه آخر يطلب دَ الْدَ  دَ بالْطر، الْدَ جدبت الأرض فأغثنا أ ،مثلا: يا سيدي فلان

 منه الولد. وتكثر هذه الصورة بين الْريدين وشيوخهم عند غلاة الصوفية.

َّة؛  َّه من الشْك الأكبر الْخرج من الْل لأن الدعاء وحكم هذا النوع، كسابقَِيه: أن

ية وقدرة ر إل مع اعتقاد قوة خفثم إن هذا ل يصدُ  .عبادة، وقد صرفها لغير الله

هذا شَك فِ الربوبية، تبعه شَك فِ ؛ فعل التصرف فِ الكون فِ هذا الْدعو

 الألوهية.

 :سؤال الْيت أو الغائب أن يدعو الله أو أن يشفع عند الله -د

 له صورتان:و

 : أن يسأل ميتا أو حيا أن يدعو الله له، وهو بعيد عنه.الأولى

أحدهم فِ شدة أو كرب؛ فهذه الصورة تقع من بعض الْسلمين، إذا وقع 

الله لي بالخلاص، وهو  ، ادعُ - من الأحياء -نادى: يا سيدي البدوي، يا ولي الله 

 بعيد عنه.

َّة؛  كيِ ور الشِّْ ا من الصُّ لأنه يعتقد فِ هذا الْيت من وحكم هذه الصورة: أنََّ

 صفات الربوبية، كعلم الغيب وسمَع الأصوات البعيدة.

لثانية فيقول: يا رسول الله، أو يا سيدي  ؛عند قبرهِ وضَيحهتا : أن يسأل ميِّ ا

 ادع الله أن يغفر لي.
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البِّدع وو ا من  حيث تؤدي إلى دعاء  ؛سائل الشْكوحكم هذه الصورة: أنََّ

 الْيت نفسه فيمَ بعد.

بعد ☺ إلى الله بطلب الدعاء من رسوله  ╚ولَذا لم يتوسل الصحابة 

اللَّهُمَّ إنَِّا كُنَّا »عهد عمر ؓ قال: موته؛ فإن الناس لما أصابِم الْدب فِ 

قِنَا لُ إِلَيجكَ بِعَمِّ نبَيِِّنَا فَاسج قِينَا، وَإنَِّا نتَوََسَّ لُ إِلَيجكَ بنِبَيِِّنَا فتَسَج   .(1)«نتَوََسَّ

لقوله تعالى:  ؛وهذه الْسألة متعلقة بسمَع الأموات. والأصل أنَم ل يسمعون

ن ﴿ نتَ بِمُسۡمعِ  مذ
َ
أ آ  قُبوُرِ  فِ وَمَ

إل ما استثني بالدليل  [،22]فاطر:  ﴾ٱلۡ

 كأصحاب قليب بدر، وسمَع الْدفون قرع النعال.

 مُل خلاف بين أهل العلم. -أعني الصورة الثانية  -وهذه الْسألة 

 به، وفرق بينها وبين ما قبلها. وجِ لعدم مُ  ؛ول يقال بأنَا شَك

رت هنا كِ ، وإنمَ ذُ (الدعاء البدعيالآتي ) فمحل هذه الصورة فِ النوع الثاني

 لْناسبة التقسيم.

 :(2)وله صور. الدعاء البدعي -2

 :قصد الدعاء عند القبور والأضَحة والْقامات -أ

أو أحد الصحابة أو الأولياء والصالِين، ☺ صورته: أن يقصد قبر النبي و

 .دا أن الدعاء هناك أفضل، وله مزية، وأقرب للإجابةويدعو الله عنده معتقِ 

                                                             

 (.3710و 1010) فِ صحيحه ( أخرجه البخاري1)

 (.2/604للعروسي )« الدعاء»ينظر:  (2)
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ستدبر ستقبل القبر بالدعاء، وتُ حيث يُ  ؛☺وهذا يقع كثيرا عند قبر النبي 

 القبلة!.

ا :ذه الصورةه حكمو ول أصحابه ول أحد ☺ النبي  ايفعلهإذ لم ؛ بدعة أنََّ

 من سلف الأمة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه.

وما أحفظ ل عن صحاب ول عن تابعي ول عن إمام »:  ؒقال ابن تيمية

شيء من القبور للدعاء عنده، ول روى أحد فِ ذلك  ف أنه استحب قصدَ معرو

ول عن أحد من الأئمة الْعروفين، وقد صنف الناس فِ ☺ شيئا، ل عن النبي 

 ه وذكروا فيه الآثار، فمَ ذكر أحد منهم فِ فضل الدعاءتِ نَالدعاء وأوقاته وأمكِ 

 .(1)«شيء من القبور حرفا واحدا فيمَ أعلم عند

بيت الْقدس لم يقصدوا قبر الخليل ول غيره ╚  فتح الصحابة ولما

لما فتحوا أرض الشام ╚ بل الْنقول عنهم أنَم  للدعاء أو الصلاة.

 . (2)بوه وأخفوهقصد الدعاء عنده غيَّ والعراق وغيِرهما إذا وجدوا قبرا يُ 

تخصيص العبادة بمكان معين لم يأت به الشْع بدعة فِ هذا والقاعدة: أنَّ 

 والآثار عن السلف فِ ذلك كثيرة: لعمل.ا

إلى فرجة  يجيءأنه رأى رجلا  :¶ الِسين بن عليمنها: ما جاء عن 

فيدخل فيها فيدعو، فقال: أل أحدثك بحديث سمعته ☺ كانت عند قبر النبي 

                                                             

ط الْستقيم( »1)  .368ص« اقتضاء الصرا

 (.1/158« )إغاثة اللهفان»و(، 2/438« )منهاج السنة»( ينظر: 2)
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ي عِيدًا، وَلَ بيُوُتكَُمج »: قال☺ من أب عن جدي عن رسول الله 
ِ َّخِذُوا قبَرج لَ تتَ

جتمُج  جثمََُ كنُ جلغُنُيِ حَي ، فإَِنَّ صَلَاتَكُمج تبَ بُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ  .(1)«قُ

 :طلب الدعاء من الْيت عند قبره -ب

ادع الله  ،أو يا سيدي ،بأن يسأل ميتا عند قبره وضَيحه فيقول: يا رسول الله

 بقوس، هي الصورة الثانية من النوع الرابع من الدعاء الشْكيهذه و أن يغفر لي.

 .ذكرها وبيان حكمها

 .أو غيره من الصالِين صلى الله عليه وسلمالتوسل بجاه النبي    -ج

 : (2)عل أمرين ╚السلف  فِ الشْع وفِ كلامطلق التوسل يُ و

 بمَ شَعه من الإيمَن به وتوحيده والإيمَن برسوله -تعالى  -التقرب إلى الله : الأول

وتصديقه ومُبته وطاعته، وجميع الأعمَل الصالِة والْشْوعة. قال تعالى: ☺ 

يِنَ ءاَمَنوُاْ ٱتذقُواْ ﴿ يُّهَا ٱلَّذ
َ
ٰٓأ وٱَبتۡغَوُآْ إلََِهِۡ ٱلوۡسَِيلةََ يَ  َ  [.35﴾ ]المائدة: ٱللَّذ

                                                             

 طريقه ومن(، 7542) شيبة أب ،وابن(6726) مصنفه فِ الرزاق عبد أخرجه: ضعيف (1)

 إسناده: مُققه وقال(، 428) «الْختارة» فِ الضياءُ  طريقهمَ ومن ،(469) مسنده فِ يعل أبو

 .ضعيف

 :79ص «النضيد الدر» فِ العصيمي وقال ،161ص «البديع القول» فِ السخاوي وحسنه

 .«حسنا تجعله الْتقدمة والشواهد ضعف، يسير الإسناد فِ»

 (.2/628للعروسي )« الدعاء»ينظر:  (2)
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لثاني قول ؛ كمَ فِ ل الِي الِاضَجُ طلب الدعاء والشفاعة من الرَّ : ا

لُ إِلَيجكَ بنِبَيِِّنَا اللَّهُمَّ »عمر ؓ:   .(1).«.. إنَِّا كُنَّا نتَوََسَّ

 ثم حدث إطلاقان آخران عند الْتأخرين ل يعرفون من التوسل إل إياهما.

 ل بذوات الصالِين.التوسُّ  الأول:

لثاني: خ والَتاف بأسمَئهم. ا  نداء الأموات والغائبين واستغاثتهم، والصرا

لفظ التوسل عند الْتأخرين، مع أن هذا الإطلاق لم طلق عليهمَ يان يُ فهذان الْعنَ

 غة العربية ول فِ الشْع ول فِ إطلاقات السلف.يكن معروفا ل فِ اللُّ 

ما يتصل به من صور الدعاء  ذكرُ  الْقصودل يطول، لكن والِديث عن التوسُّ 

؛ أو غيره من الصالِين فِ الدعاء☺ التوسل بجاه النبي  غير الْشْوع، وهي:

 يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي. كأن 

لأنه ل  ؛لأن جاه ذي الْاه ليس له أثر فِ قبول الدعاء ؛فهذا توسل بدعي

ه، فليس بنافع لك وإنمَ هو من شأن ذي الْاه وحدَ  ،يتعلق بالداعي، ول بالْدعو

، أو دفع مكروبك، ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه ،فِ حصول مطلوبك

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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والتوسل بالشيء إلى ما ل يوصل إليه نوع من العبث، فلا يليق أن تتخذه فيمَ 

 .(1)بينك وبين ربك

لأن  ؛، كأن يقول: أسألك بجاهك العظيم- تعالى -ويجوز التوسل بجاه الله 

 جاه الله عظمته وهي صفة من صفاته.

 :مسألة: طلب الدعاء من الحي الحاضر •

 :(2)وله صور

 :كان فيه مصلحة عامةإذا : الصورة الأولى

 منها: غير مرة؛وهذا مستحب، وجاء فِ السنة 

                                                             

، فقال: (، وذكر فائدة جليلة2/343« )مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين»ينظر:  (1)

: أن يتوسل بالإيمَن به؛ فهذا التوسل صحيح، مثل أن الأول أقسام:☺ التوسل بالنبي »

؛ أي بأن ☺أن يتوسل بدعائه  :الثاني فاغفر لي. ؛وبرسولك يقول: اللهم إني آمنت بك

يدعو للمشفوع له، وهذا أيضًا جائز وثابت لكنه ل يمكن أن يكون إل فِ حياة الرسول 

َّا »وقد ثبت عن عمر ؓ أنه قال:  .☺ قِيناَ، وَإنِ لُ إلَِيجكَ بِنبَِيِّناَ فَتَسج َّا نَتوََسَّ اللَّهُمَّ إِنَّا كُن

 َ لُ إلَِيجكَ بِعَمِّ نَبِيِّن قِناَنَتوََسَّ سواء فِ حياته، أو ☺ : أن يتوسل بجاه الرسول الثالث. «ا فاَسج

 .اهـ «بعد مِاته: فهذا توسل بدعي ل يجوز

 (.2/501)للعروسي  «الدعاء»و،  28ص «الدعاء وأحكامه الفقهية»( ينظر: 2)
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، رَسُولَ  يَافِ قصة الرجل الذي دخل يوم الْمعة، وقال:  -1
ِ
 هَلكََتِ  اللَّ

وَالُ  تِ  الأَمج بلُُ، وَانجقَطَعج َ  فَادجعُ  السُّ   رَسُولُ  فرََفَعَ  يُغِيثنَُا، اللَّ
ِ
هِ، صلى الله عليه وسلم اللَّ : قَالَ  ثُمَّ  يَدَيج

َّهُمَّ  أغَِثجناَ، اللَّهُمَّ » َّهُمَّ  أغَِثجناَ، الل  .(1)، الِديث«... أغَِثجناَ الل

عُو كُنجتُ  قال: عن أب هريرة ؓ -2 ي أدَج لَامِ  إلَِى  أُمِّ سج ِ كةَ ، وَهِيَ  ،الإج ِ  مُشْج

تُهَا مًا فَدَعَوج مَعَتجنيِ يَوج   رَسُولِ  فِِ  فَأسَج
ِ
  رَسُولَ  فَأَتيَجتُ  أَكجرَهُ، مَا صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 وَأنَاَ ،صلى الله عليه وسلم الله

جكِي،   رَسُولَ  يَا :قُلجتُ  أبَ
ِ
عُو كُنجتُ  إنِيِّ  ،الله ي أدَج لَامِ  إلَِى  أُمِّ سج ِ ، فتََأجبىَ الإج تُهاَ عَلَيَّ  فَدَعوَج

مَ  مَعَتجنيِ ،الجيوَج عُ  أَكجرَهُ، مَا فيِكَ  فَأسَج   رَسُولُ  فَقَالَ  .هُرَيجرَةَ  أبَِ  أمَُّ  يَُّجدِيَ  أَنج  اللهَ  فَادج
ِ
 الله

دِ  اللهمَُّ »صلى الله عليه وسلم:   .(2)، الِديث...«هُرَيجرَةَ  أبَِ  أمَُّ  اهج

 .(3)وهو طلب الدعاء منه، ¶ ل عمر بالعباستوسُّ  -3

 .(4)«التقوىستسقى بأهل الصلاح ويستحب أن يُ »وقال الفقهاء: 

 :الصورة الثانية: أن يقصد طالبُ الدعاء انتفاعَ الداعي وانتفاع نفسه

                                                             

(، من 897( وفِ مواضع أخرى، ومسلم )1014: أخرجه البخاري )متفق عليه( 1)

 .حديث أنس بن مالك ؓ

 (.2491أخرجه مسلم فِ صحيحه )( 2)

 (.3710و 1010) البخاريينظر: صحيح  (3)

 .(5/144« )الدين الخالص»( 4)
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صلى الله عليه وسلم: أما الداعي فينتفع بالدعاء من جهة حصوله عل مثل ما دعا لغيره؛ لقوله 

ءِ  دَعجوَةُ » لمِِ  الْجرَج جبِ  بظِهَجرِ  لِأخَِيهِ  الْجسُج تجََابةَ ، الجغيَ َّمََ  موَُكَّل   مَلكَ   رَأجسِهِ  عِنجدَ مسُج  لِأخَِيهِ  دعََا كلُ

، ٍ جلٍ  وَلكََ  آميِنَ : بهِِ  الْجوَُكَّلُ  الْجلَكَُ  قاَلَ  بخَِيرج  بأجر عبادة الدعاء. - أيضا -. وينتفع (1)«بمِثِ

 باستجابة الله دعاء الداعي له. - أيضا -وأما الْدعو له فينتفع هو 

، - تعالى -فهذا النوع مستحب؛ لأن فيه إحسانا إلى الخلق وطلب الأجر من الله 

 ويكون السؤال راجحا عل التِك. ،فيكون قائمَ بحق الله وحق عباده

ذَا» صلى الله عليه وسلم:قال  ؤَُذِّنَ، سَمِعجتمُُ  إِ َّهُ  ؛عَلَيَّ  صَلُّوا  ثُمَّ  ،يَقُولُ  مَا مِثجلَ  فقَُولوُا  الْج  مَنج  فإَنِ

جهِ  الله صَلَّ  صَلَاةً  عَلَيَّ  صَلَّ  ا، بِِاَ عَليَ ً َ  لِيَ  اللهَ  سَلوُا  ثمَُّ  عَشْج  .(2)«...الجوَسِيلةَ

 الطلبِ هذا و قصد بِذا الأمرِ  صلى الله عليه وسلم: أن الرسول من الِديث وجه الدللةو

هم الخير وأمرهم ينتفع بتعليم - أيضا -صلى الله عليه وسلم نفعَ المأمور والإحسان إليه، وهو 

 بالخير الذي يفعلونه من الأعمَل الصالِة ومن دعائهم له. - أيضا - به، وينتفع

 :الصورة الثالثة: أن يقصد الطالبُ نفع نفسه فقط

ه هو ، ل يقوم فِ نفسه إل مقصودُ «ادعُ لي بكذا ،يا فلان»يقول:  حينمَيعني 

 ومراده هو.

 :(3)وقد اختلف فيها عل قولين

                                                             

 (.2733أخرجه مسلم فِ صحيحه )( 1)

 .¶(، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 384أخرجه مسلم فِ صحيحه )( 2)

 28ص «الدعاء وأحكامه الفقهية»ينظر:  (3)
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 و ظاهر ما عليه الْذاهب الأربعة.الستحباب، وه القول الأول:

: الكراهة )أو خلاف الأولى(، وهو اختيار ابن تيمية، والشيخ ابن القول الثاني

 .(1)عثيمين

 منزلتهم وصلاحهم. مع علوِّ  وذلك لعدم انتشاره بين السلف

: كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير، ثم  ؒقال إبراهيم النخعي

 .(2)يتفرقون، ل يستغفر بعضهم لبعض، ول يقول: يا فلان ادع لي

طلب منهم يكرهون أن يُ  ╚كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين 

 .(3)الدعاء، ويقولون: أأنبياء نحن؟!

جب عل الداعي، مُاذير منها: الغلو فِ الداعي، ودخول العُ يضا ففيه أو

 والعتمَد عل الداعي وتعلق القلب بدعائه، وسؤال الْخلوق وفيه نوع ذل له. 

وهذا بحسب الِال، فطلب الدعاء من الْخلوق درجات ويحتف به أحوال 

 متلفة.

قار سؤال الْخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الفت»: قال ابن تيمية ؒ

وهي نوع من الظلم،  ،إلى غير الله، وهي نوع من الشْك، ومفسدة إيذاء الْسؤول

 .(4)«وفيه ذل لغير الله، وهو ظلم للنفس

                                                             

 .(5/294) «شَح رياض الصالِين»ينظر: ( 1)

 .(159) «العلم»أخرجه أبو خيثمة فِ  (2)

 .46لبن رجب ص «كم الْديرة بالإذاعةالِِ » (3)

 .72ص« قاعدة جليلة فِ التوسل والوسيلة» (4)
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 المشكاة

• • • 


